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التمهيد  

ان موضوع هذا التمهيد له صلة وثيقة بالالفاظ التي تتنأولها الرسالة في الفصول كلها. ذلك ان دلالة الالفاظ تتغير بحسب مؤثرات عدة أهمها : 

أ- السياق: 

للسياق أهمية كبيرة في تحديد معنى الكلمة، فالكلمة المفردة لها اكثر من معنى والسياق يحدد هذا المعنى فهو يعطي الكلمة ويحدد دلالتها(
). 

ذكر ستيفن أولمان: (إن قدرة الكلمة على التعبير عن مدلولات متعددة انما هي خاصة من الخواص الاساسية للكلام الانساني. وان نظرة واحدة في رأي معجم من معجمات اللغة لتعطينا فكرة عن كثرة ورود هذه الظاهرة . 

وقد تعيش المدلولات القديمة جنبا الى جنب مع المدلولات الجديدة، وهي ظاهرة ينفرد بها المعنى، ولا يشاركه فيها الأصوات أو القواعد النحوية والصرفية) (
). 

فالسياق هو الذي يحدد ان كانت الكلمة مستعملة الاستعمال الحقيقي، أو المجازي. ويحدد ان كانت الكلمة من الالفاظ المشتركة، أو الالفاظ المترادفة ويحدد زمان اللفظة ومكانها فلكل زمان دلالات ألفاظ مختلفة. 

ولكل مكان دلالات ألفاظ فاستعمالها من خلال السياق يبين لنا عصرها ومكانها. وكذلك يحدد لنا صيغة الكلمة فالكلمة المجردة يمكن ان تكون بصيغة المفرد، أو الجمع لكن السياق هو الذي يعطيها الدلالة النهائية. 

ان الله سبحانه وتعالى لم ينظم كلماته في كتابه العزيز اعتباطا انما نظمها كما ينظم الناظم اللؤلؤ المنثور. فالله تعالى قد نظم الكلمات احسن النظم من خلال تناسق الكلمة مع ما قبلها وما بعدها وتناسقها في سمات الآية، أو السورة. وهذا جزء من التحدي الذي تحدى الله به العرب. 

يقول الجرجاني (المتوفى عام 816هـ): (ليس الغرض بنظم الكلم ان توالت الفاظها في النطق بل ان تناسقت دلالتها، وتلاقت معانيها على الوجه الذي اقتضاه العقل) (
).

ان للمعاني، وخاصة الكلمات القرانية، اثرا كبيرا على النفس الانسانية. فمن خلالها يشعر الانسان بعظمة خالقه في اختيار الفاظه، ونظمها احسن النظم. يقول محمد الغزالي: (ان معاني القران متداخلة متضافرة تلتقي كلها في سياق واحد يعمل عمله في النفس) (
).  

ويقول الفلاسفة: (اعلم ان المعاني هي الارواح، والالفاظ كالاجساد لها ، وذلك ان كل لفظة لا معنى لها فهي بمنزلة جسد لا روح فيه. وكل معنى في فكر النفس لا لفظ له فهو بمنزلة روح لا جسد له) (
). 

فهم يشبهون العلاقة بين المعاني والالفاظ كعلاقة الاجساد بالارواح فالمعاني هي الارواح. والالفاظ هي الاجساد فكل لفظة لا معنى لها مثل الجسد فاقد الروح. وكل معنى لا لفظ له كالارواح فاقدة الجسد. فلا يمكن ان تكون الروح من غير الجسد والجسد من غير الروح. فكلاهما متعلق بعضه ببعض. 

سندرس (الالفاظ المعبرة عن الكلام في التعبير القرآني) دراسة دلالية موضحين اثر السياق في الالفاظ وكيف ادى الى تغير المعنى الحقيقي للكلمة وتعدد وجوهها ومرادفاتها . 

ب-الوجوه والنظائر والاشباه 

الوجوه : جمع وجه وهو اللفظ الواحد الدال على معان عديدة (
).

النظائر: مجموعة من الالفاظ تدل على معنى واحد (
). 

- يطلق علماء اللغة على لفظة النظائر في الوقت الحاضر لفظة الترادف حيث ان عددا من الكلمات لها دلالة واحدة- 

اما الاشباه*: فهي عبارة ترد في كثير من الكتب القرآنية. وقد عرفها عبد الرحمن مطلك الجبوري بانها: الالفاظ التي: (تتشابه وتتماثل في صفة من الصفات، أو اكثر، كان تتماثل في صفة المعنى، أو تتعلق باللفظ من حيث عدد الحروف، وحركاتها، وترتيبها، أو بالمعنى واللفظ على السواء وهو الغالب. وهي بذلك تتعلق بجزء مما تتضمنه الوجوه اذ كل وجه من الوجوه المتعددة للفظ ما يشابه، ويمثل الوجه ذاته في موضعين، أو ايتين، فاكثر في القرآن الكريم) (
). 

ثم يذكر ان الاشباه والنظائر من الالفاظ المترادفة التي نستطيع وضع احداهما مكان الاخر. ولا يصح ان نجمعهما في عبارة كما في قولنا: (الاشباه والنظائر في القرآن) فالاشباه والنظائر معناهما واحد. اما تسمية كتاب مقاتل بن سليمان      (ت150هـ) بهذا الاسم هو ان المحقق لم يذكر العنوان الصحيح الذي نصت عليه كتب الفهارس وهو: (الوجوه والنظائر) ويذكر ان الذي ينبغي ان يقال في مثل هذه الكتب (الوجوه والاشباه) أو (الوجوه والنظائر). فالوجوه لها معنى يختلف عن معنى الاشباه والنظائر(
).

تعد (الوجوه والنظائر) أو (الوجوه والاشباه) نوعا من المعجزات التي تحدى الله بها البشر. وهذا التحدي لا يكون الا لذوي الذوق المرهف المثقف، حيث ان كل لفظة من الالفاظ تخرج الى معان عديدة، لا يلتمسها أي شخص الا ذوي الفصاحة والبيان وما يدل على ذلك قول السيوطي (ت 911هـ) (وقد جعل بعضهم ذلك من انواع معجزات القرآن حيث كانت الكلمة الواحدة تنصرف الى عشرين وجها، أو اكثر، أو اقل، ولا يوجد ذلك في كلام البشر) (
) .

ويذكر عبد الرحمن مطلك الجبوري ان الوجوه والنظائر التي تذكرها الكتب المختصة بها ليست غريبة على العرب فهي من طرائقهم، واساليبهم في التعبير، فيقول: (مما يعد من الحقائق الثابتة في كتب الوجوه والنظائر في القرآن ان وجوه كل لفظ فيها – مهما تعددت – تبعث عن المعنى الاصلي لذلك اللفظ بالطرائق والاساليب التي استخدمها القرآن الكريم، وهي طرائق العرب واساليبهم في التعبير والاتساع في الكلام الذي عرفته العربية قبل نزول القرآن الكريم) (
).  

يتبين ان الوجوه والنظائر ليست من الالفاظ المستعصية على العرب فهم يعرفونها منذ عصر ما قبل الاسلام . 

جـ- الاشتراك اللفظي:
 هو اللفظ الواحد الذي يخرج الى دلالات متنوعة تختلف باختلاف السياق(
).

ان الالفاظ الكثيرة قد تدل على معنى واحد، وكذلك المعاني المتعددة تدل على لفظ واحد فنطلق اللفظ ونريد به المعاني الكثيرة. فيحدث نتيجة لهذا اللفظ المشترك . ويؤكد قولنا عبارة الفارابي (ت 350هـ) : (يتبين لنا شبه الالفاظ بالمعاني، ونحاكي بالالفاظ المعاني التي لا تكون بها العبارة، فيتطلب ان يجعل في الالفاظ الفاظ تعم اشياء كثيرة من حيث هي الفاظ كما ان في المعاني معاني تعم الاشياء كثرة المعاني، فتحدث الالفاظ المشتركة، فتكون هذه الالفاظ المشتركة من غير ان يدل كل واحد منها على معنى مشترك) (
). 

والاشتراك يكون في اللفظ الواحد ذو المخارج الواحدة، الا ان هذا اللفظ يختلف معناه في كل جملة، أو عبارة باختلاف السياق. ويؤكد قولنا قول وليد منير: ( ان يأتلف اللفظان في الصوت ويختلفا في الدلالة ) (
).

وعرفه محمد نور الدين المنجد بقوله: (كل لفظ مفرد يدل بترتيب حروفه، وحركاته على معنيين فصاعدا دلالة خاصة، في بيئة واحدة، وزمان واحد. ولا يربط بين تلك المعاني رابط معنوي، أو بلاغي. فباشراطنا اللفظ المفرد يخرج التركيب الاسنادي والاضافي، وبترتيب حروفه يخرج القلب المكاني، وبترتيب حركاته يخرج المثلث من الكلام. وبالدلالة الخاصة تخرج العلاقة بين العام والخاص. وبالبيئة الواحدة يخرج اختلاف اللغات ، وبالزمان الواحد يخرج التطور الدلالي الصوتي ، وبانتقاء الرابط المعنوي يخرج الاشتقاق من اصل واحد. وبانتقاء الرابط البلاغي يخرج المجاز والاستعارة والتورية، وما شاكل ذلك من الدلالات البلاغية ) (
). 
ان للمشترك اللفظي شروطا لابد من توافرها هي: 

1. ان يكون اللفظ مفردا 

2. اتفاقه من الناحة الصرفية والصوتية 
3. تنوع دلالاته 
4. اتحاد الدلالات في العصر والمكان . فالمصادر قد ذكرت لنا ان لبعض الالفاظ في كل عصر دلالة خاصة تتطور بتطوره، ولكل مكان دلالة تتغير بتغيره (
). 

ولوقوع المشترك اللفظي في اللغة العربية اسباب كثيرة تذكر المصادر منها:- 

1- كثرة القبائل: حيث ان لكل قبيلة لهجة معينة تستعمل مجموعة من الالفاظ تدل على معان معينة ، والقبيلة الاخرى قد تستعمل نفس اللفظ وترد به معنى اخر. فيؤدي هذا الى نشؤ الاشتراك(
). 

2- الاقتراض من اللغات المجأورة، كأن تتشابه في نطق الالفاظ ، الا ان معاني الكلمات مختلفة فلكل لغة معنى يختلف عن اللغة الاخرى (
). 

3- تطور الكلمات من الناحية الصوتية يؤدي الى نشاة الاشتراك اللفظي، فهذا يؤدي الى تشابه في الالفاظ (
). 

4- (التشابه في الصيغ الصرفية) (
). كأن يتشابه اللفظ مع لفظ اخر تشابها كبيرا في الصيغة فيكون على صيغة اسم فاعل، أو مفعول... فيؤدي الى تشابه اللفظان. فيكون اللفظ الواحد والمعنى مختلف باختلاف السياق. 

 5- ومن اسباب نشؤ المشترك اللفظي كما تذكر بعض المصادر المجاز (
). وبعضهم ينكر هذا ويقول ان المشترك اللفظي يختلف اختلافا كبيرا عن المجاز. ذلك ان المشترك متصل بعلوم اللغة والمجاز متصل بعلوم البلاغة (
). وذلك ان المشترك يشمل الصرف والصوت والنحو، اما المجاز فانه يدخل ضمن الاستعارة والكناية. 

ويبدو ان للمجاز علاقة كبيرة بالمشترك اللفظي وما يؤكد قولي هذا الوجوه التي سوف اذكرها في ثنايا البحث ان شاء الله تعالى ومن هذه الوجوه على سبيل المثال لفظة (لسن ) فهي تخرج إلى دلالات متنوعة تختلف اختلاف السياق فهي تستعمل بمعنى عضو الكلام وتستعمل مجازاً بمعنى اللغة  فمن هذا نستنتج ان هنالك علاقة وثيقة بينهما وقد لا يكون المجاز سبباً في المشترك دائماً فهناك اسباب اخرى ذكرتها فالسياق هو الذي يحدد لنا نوع العلاقة من خلال القرينة . 

وقد اختلف علماء العربية في وقوع المشترك اللفظي في اللغة العربية فبعضم رفض او ضيق وجوده لكثرة وقوعه فبعض المعاني قد اطلقت من غير تركيز او تدقيق ومن العلماء اللذين اتجهوا ذلك الاتجاه ابن درستويه المتوفى سنة (247 هـ) (
) ومن المحدثين الدكتور عالم سبيط النيلي حيث يقول : ( يجب التقيد بمعنى اللفظ  يجوز تغيره عند تغير موقعه في التراكيب التي يرد فيها ذلك اللفظ )  (
). فهو ينكر وقوع المشترك اللفظي في اللغة العربية. فيذكر ان اللفظ يبقى واحدا مهما تعددت الظروف. 

واكد بعضهم وجوده من هؤلاء الخليل بن احمد الفراهيدي (ت 175هـ) وسيبويه (ت180هـ)، والمبرد (ت285هـ) (
)
تحدثنا فيما سبق عن الوجوه والنظائر والاشتراك اللفظي فوجدنا انهما متفقان من ناحية التعريف. فهما يدلان عل كثرة المعاني للفظ الواحد، وهذه ظاهرة مهمة في لغة العرب تدل على مرونتها، وسرعة تقلبها للمفردات. والذي استنبطه من كتب الوجوه والنظائر والمشترك اللفظي ان الوجوه والنظائر تختص بمفرادات كتاب الله العزيز. والمشترك اللفظي يختص ببعض مفردات القرآن الكريم، ومفردات اللغة العربية المستعملة في الحياة العامة. 

اما عبد الرحمن مطلك الجبوري فقد ميز في رسالته بين المشترك اللفظي والوجوه حيث يذكر ان الفاظ المشترك اللفظي لا ترتبط بين معانيها علاقات وثيقة، اما الوجوه فتربط بينهما علاقات وثيقة (
). 

وبعضهم لا يفرق بين المشترك اللفظي والوجوه منهم : محمد نور الدين المنجد حيث انه لا يذكر الوجوه والنظائر في القرآن بل يذكر الالفاظ المشتركة في القرآن الكريم (
).

د- المجاز: لغة : (ماخوذ من الجواز لان المعنى المجازي جازه أي عبره) (
). وجوز ( قطعوا جوز الفلاة واجواز الفلاة ) (
)
اما اصطلاحا: فيعني استعمال اللفظة في دلالة ذهنية تحتلف عن دلالتها الاصلية (
). 

استخرج العرب انواعا متعددة من المجاز سواء اكان مرسلا ام استعارة من ايات الكتاب العزيز وقد عبر هذا عن بعض الفاظ القرآن الكريم. وكيف كساها الله معنى اخر غير معناها الذي عرفت به. وهذا الاسلوب اقرب الاساليب لدى العرب. يقول ابن قتيبة المتوفى عام (276هـ): (للعرب المجازات في الكلام ومعناها : طرق القول وماخذه) (
).  

يقول الدكتور فتحي احمد عامر: (للمجاز انواع متعددة تنبت في تضاعيف القرآن، تصويرا لكثير من افكاره ومعانيه، ولا تكاد تخلو صورة من صوره عن نوع منه، اذ بواسطته يبرز الاسلوب الادبي في سماته الفنية البديعية. ويكون اقرب الى النفس والعقل حين يعرض لدلالة، أو نموذج ، أو موقف (
). 

ويذكر الاستاذ محمد حسين الصغير ان للمجاز خصائص فنية: (تنطلق من مهمته الابداعية، ومن مهمته الاضافية للتراث، ومن مهمته التهذيبية للنفس، ومن مهمته التنزيهية للباري. هذه المهمات وظائف اساسية في منظور المجاز القرآني، وهو مؤثرات صلبة تحدد لنا تحرير الالفاظ، وتوجه المعاني في خصائص المجاز القرآني التي لمسناها في الاسلوب والنفس، ومظاهر الاستدلال العقلي) (
). 

يتبين ان للمجاز اهمية كبيرة من حيث انه تعبير عن شخصية قائلة، وصقل للنفوس فهو يخاطب الناس بابدع صورة. 

يذكر رمضان صالح في رسالته ان المجاز اكثر تاثيرا على نفس سامعه وعلى عقليته. فهو يجعل السامع والقارئ يفكر في معنى اللفظ (
). 

والمجاز يجعل الالفاظ اكثر مرونة فاللفظ يستعمل في اكثر من معنى ، وهذا يدل على مهارة قائلة وابداعه فالمجاز كما تذكر المصادر يعد من انواع التطور الدلالي للمفردات (
).

اما بعضهم فقد انكر وقوع المجاز بكل انواعه في القران الكريم لان الله سبحانه وتعالى ان اراد التعبير عن لفظة اتى بها كما هي لا مجاز فيها. فالمجاز نوع من انواع التأويل الذي لجأ اليه العرب فعلى ذلك يقول عالم سبيط النيلي:- (لا يجوز الاعتقاد بوجود مجاز في القرآن بكافة اقسامه ، ويعد شرح التراكيب بهذه الطريقة باطلا على وفق هذا المنهج) (
).  
� ) ينظر: التطور الدلالي 75، وبلاغة الكلمة في التعبير القرآني 122، و ما بعدها، وعلم اللغة بين التراث والمعاصرة 237 وما بعدها، واللغة معناها ومبناها 323، ودور الكلمة في اللغة 50-52، وعلم الدلالة نور الهدى 95، والكلمة 163، والمعجم الفلسفي د. جميل صليبا 1/681، والنص القرآني من الجملة الى العالم 52، والمجاز واثره في الدرس اللغوي 50، والوجوه والنظائر في القران الكريم رسالة ماجستير 162، والعلاقات الدلالية رسالة ماجستير 14، والألفاظ الدالة على السلام والامان رسالة ماجستير 177.  


� ) دور الكلمة في اللغة 115. 


� ) دلائل عجاز 93. 


� )نحو تفسير موضوعي لسور القرآن  112. 


� ) رسائل اخوان الصفاء 1/400. 


� ) ينظر: كشف السرائر 15، والاتقان في علوم القرآن 1/299، والوجوه والنظائر في القرآن الكريم رسالة ماجستير 12. 


� ) ينظر: الاتقان في علوم القران 1/299: واثر القرآن الكريم في اللغة العربية 71، وكلام العرب 102، عوامل التطور اللغوي 59. 


*  اكثر كتب الوجوه والنظائر لم تتناول تعريفها انما تناولت الألفاظ مباشرة 


� ) الوجوه والنظائر في القرآن الكريم رسالة ماجستير 14. 
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